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قراءة في كتاب:” فلسفة الجسم عند ابن رشد”
للباحث العراقي  الأكاديمي حسن مجيد العبيدي

 بقلم: يوسف بن عدي*

.

توطئــة: لا نتزيّــد فــي القول والمبالغــة متــى قلنــا إنَّ إصــدار الباحــث الأكاديمــي حســن مجيــد 
العبيدي لكتاب:« فلســفة الجســم عند ابن رشــد«)2018( هو تتمة وتكملة لمشــروعه الفلســفي 
والتاريخــي حــول التــراث الفلســفي العربــي الكلاســيكي، وهــو الباحــث المقتــدر الــذي حــرر الكثيــر 
مــن النصــوص، تأليفــاً و تحقيقــاً وتعليقــاً وترجمــة، والتــي يمكــن أن نذكــر بعضهــا فــي هــذا 
المعــرض مــن قبيــل: »المــادة والصــورة والعــدم فــي فلســفة ابــن رشــد«)2007( وتحقيــق كتــاب 
ابــن ســينا، التعليقــات )2002( وصــدر كتــاب:« مــن الآخــر إلــى الــذات )2008( وكتــاب 
جغرافية التفلسف ) 2011( وترجمة وتعليق على كتاب ابن رشد، تلخيص السياسة)1998(.

جاء كتاب« فلســفة الجســم عند ابن رشــد« )2018( موزعاً إلى مقدمة وأربعة فصول 
وخاتمة. وهو نص فلســفي رشــدي يتشــابك فيه الفحص الطبيعي والفحص الميتافيزيقي لبيان 
مبــادئ الجســم ومنزلتــه فــي مشــروع فيلســوف قرطبــة ومراكــش علــى أســاس مدخــل منهجــي 
مفاهيمــي يــروم إلــى بنــاء الدلالــة أو المفهــوم الطبيعــي للجســم فــي فلســفة ابــن رشــد مــن دون 
أن يمنــع المؤلــف فــي هــذا الأمــر مــن بيــان الحيويــة النقديــة التــي كان يجريهــا فيلســوف قرطبــة 
المســلمين  الفلاســفة  بعــض  وآراء  ســقراط  علــى  الســابقين  اليونــان  فلاســفة  علــى  ومراكــش 

كالفارابي وابن سينا. 

*  أستاذ وباحث في الفلسفة العربية الإسلامية وقضايا الفكر العربي المعاصر، 
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المغرب
لقــد رســم المؤّلــف العراقــي حســن مجيــد العبيــدي خريطــة شــاملة وعامــة للدراســات 
الرشــدية العربيــة الحديثــة والمعاصــرة مؤكــداً علــى أنّ جميــع هــذه المشــاغل والتصــورات قــد 
أســهمتْ بقــوة بــارزة فــي تجديــد القــول الرشــدي ومحاولتهــا بنــاء تصــور علمــي ومنهجــي، بيــد 
أنّهــا لــم تلتفــت إلــى الفلســفة الطبيعيــة عنــد أبــي الوليــد بــن رشــد. يقــول د. العبيــدي فــي هــذا 
الأمــر:» قامــتْ عــدة دراســات علميــة متخصصــة لقــراءة فلســفة ابــن رشــد مــن أجــل تقديــم 
تصــور علمــي منهجــي لفلســفته إلّا أنّ مــا يميــز هــذه الدراســات أنهــا أكــدتْ جانبــاً معينــاً مــن 
جوانــب فلســفته، وتركــتْ جوانــب أخــرى قابلــة للــدرس والتحليــل العلمييــن ممــا فتــح البــاب علــى 
مصارعــه لبحــث هــذه الجوانــب مــن قبــل الباحثيــن، وهــذا هــو أحــد الدوافــع الرئيســة لمشــروع 
بحثنــا هــذا«. إذ إنّ القــراءات والدراســات للتــراث الرشــدي قــد أمعنــت النظــر أيمــا إمعــان فــي 
الجوانــب الدينيــة والوجوديــة والمعرفيــة والفقهية-التشــريعية مــن دون غيرهــا. وهكــذا، اســتطاع 
الباحــث العراقــي حســن مجيــد العبيــدي أنْ يراهــن فــي دراســته وقراءتــه علــى بيــان  الجانــب 
الطبيعــي فــي القــول الرشــدي؛ وهــو الجانــب الــذي لــم» يخضــع للــدرس الفلســفي الأكاديمــي 
ولاســيما موقفــه مــن الجســم الطبيعــي ومبادئه)الهيولــى والصــورة والعــدم(«. ويظهــر أنّ هــذا 
المشــغل الفلســفي قــد آثــار لــدى المؤّلــف صعوبــات ايبســتيمولوجية ومنهجيــة وتاريخيــة ترتبــطُ 
بالمتــن الرشــدي وقطاعاتــه العلميــة المختلقــة: منطــق، طبيعيــات، علــم مــا بعــد الطبيعــة، 
ســيكولوجيا، طــب ، فقــه وأصــول. وهــذا مــا ردده بقوله:»هــل أنّ ابــن رشــد ســير فــي خــط 
منهجــي فلســفي واحــد أم لــه عــدة آراء فلســفية تتناقــض فيمــا بينهــا؟ بمعنــى هــل ابــن رشــد لــه 
أكثــر مــن لغــة خطــاب فلســفي ومســتوى معيــن فــي طبيعــة التفلســف؟]...[ هــل نجــد مــا نبحــث 
عنــه هنــا فــي هــذا الكتــاب مــن موضوعــات الجســم ومبادئــه فــي المصــادر الطبيعيــة تبعــه 
ولاســيما كتابــه الســماع الطبيعــي أم فــي مصــادره الأخــرى ولاســيما الميتافيزيقيــة المنطقيــة؟«. 
ــم يكــن يتحــدث إلّا لغــة فلســفية واحــدة ،فهــو  وعطفــاُ علــى ذلــك، نقــول إنّ فيلســوف قرطبــة ل
»يتكلـم� بلس��ان واح��د ف�ـي كلّ هذــه المؤلفاــت« الطبيعيــة والميتافيزيقيــة والكلاميــة فضــا عــن 
ذلــك كان ابــن رشــد يرنــو إلــى تكريــس نظرتــه الفلســفية المتكاملــة بيــن الســماع الطبيعــي والكــون 

والفساد وجوامع ما بعد الطبيعة وتفسير ما بعد الطبيعة وبقية العلوم الفلسفية الأخرى.
أولًا.  مفهــوم الجســم: فــي المبــادئ والعلــوم: حــرص الباحــث العراقــي حســن مجيــد العبيــدي 
علــى أن يبــرز علاقــة العلــوم الجزئيــة بالعلــم الكلــي) الفلســفة الأولــى( وموضوعهمــا ومبادئهمــا 
على أســاس أنّ تلك العلاقة لم تكن علاقة منطقية فحســب بقدر ما كانت علاقة مضطربة؛ 

إذ من له الحق في النظر في المبادئ، هل العلم الكلي أم العلوم الجزئية؟
يقــول المؤّلــف:» وبهــذا يصبــحُ العلــم الكلــي عنــد ابــن ســينا علمــاً تقــوم عليــه العلــوم 
الجزئيــة وتســتمد قوتهــا منــه«، وأمــا ابــن رشــد فيكــون طلــب العلــم الكلــي للمبــادئ الأولــى 
للموجــود بمــا هــو موجــود طلبــاً بالــذات، وطلــب العلــم الجزئــي طلبــاً بالعــرض. وبهــذا الاعتبــار،  
بالمبــادئ التــي يضعهــا العلــم الكلــي أو الصناعــة الكليــة تكــون لجميــع أجنــاس الهويــات  والعلــم 
الطبيعــي يأخــذ مــا يناســب موضــوع نظرهــا. ويتحقــق مــن هــذا، أنّ العلــم الكلــي يفحــص 
الموجــود أو الجوهــر بإطــاق، فــي حيــن أنّ العلــم الطبيعــي يفحــص الموجــود أو الجســم 
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المتغير والمتحرك أو لنقلْ بعبارة أدق إنّ الفلسفة الأولى أو العلم الكلي يحرص أيما حرص 
علــى النظــر فــي المــادة وفــي المحــرك الأول مــن حيــث همــا أحــد أنــواع الموجــودات لا مــن 

حيث هما أسباب للحركة. 
لا يغيــب عــن نظرنــا أنّ هــذا الموقــف الرشدي-الأرســطي لــم يتشــكل فــي مشــروعه 
العلمــي إلّا بعــد نقــد التــراث الفلســفي- الفيضــي ورؤيتــه لعلاقــة العلــم الإلهــي بالعلــم الطبيعــي 
وحســبنا قــول المؤلــف د. العبيــدي فــي هــذا  المعــرض: »إذ أكــد أنّ العلــم الطبيعــي هــو علــم 
مســتقل عــن الإلهــي، وأصــل ذلــك أنّ ابــن رشــد اعتمــد الطريــق الطبيعــي فــي النظــر إلــى 
الموجــود الحســي ثــم ترقــى منــه إلــى الموجــود المطلــق وهــو مــا يســمى بطريــق الجــدل الصاعــد 
مــن المحســوس المجــرب إلــى المعقــول المجــرد وهــو ردّ فلســفي علــى الفيلســوفين الفيضييــن 

الفارابي وابن سينا اللذين اعتمدا الحل الميتافيزيقي«. 
لنبــادرُ بالقــول إنّ دفــاع ابــن رشــد عــن اســتقلالية العلــم الطبيعــي عــن العلــم الكلــي أو 
الفلســفة الأولــى إنمــا كان لــه خــواص ومؤشــرات واضحــة مــن قبيــل أنّ الطبيعــة مبدأهــا الحركــة 
وهــي حركــة ذاتيــة ليســت بفعــل قــوة  خارجيــة ،وهــي قــوة ذاتيــة تحــدث التغيــر والانفعــال والفعــل 
وهــذا علــى خــاف الموجــودات الصناعيــة التــي يكــون فعلهــا وفاعلهــا مــن الخــارج.  بيــد أن 
ابــن ســينا ســوف يحــولُ مســار التفكيــر فــي حــد الطبيعــة مــن الوضــوح والبداهــة إلــى التشــكيك 
فهــو لــم يعتبــر أنّ الطبيعــة بيّــن بنفســه لذلــك نحــن فــي حاجــة ماســة إلــى الميتافيزيقــا التــي تتكفــل 
ببيــان حدّهــا. يقــول المؤلــف لبيــان حيويــة النقــد الرشــدي:» إنّ البرهنــة علــى وجــود الطبيعــة 
يتكفــل بهــا العلــم الطبيعــي نفســه، ولــو برهنــتْ فــي العلــم الإلهــي لوجــب أن تبرهــن مــن أمــور 
أقــدم منهــا وأعــرف عندنــا، وذلــك غيــر ممكــن، كمــا ووقــع ابــن ســينا بالخطــأ عندمــا قــال إنّ 
إعطــاء أســبابها فــي العلــم الإلهــي ممــا يمكــن فيــه، وذلــك لأنّ وجــود الطبيعــة فــي الأشــياء 
الطبيعيــة بيّنــة الوجــود بنفســها، ولا يحتــاج إلــى علــم آخــر يثبــت هــذا الوجود«.ولعــل مــن الأمــر 
البديــع أن يتقاطــع العلــم الطبيعــي والعلــم الكلــي فــي مســألة الصــورة مــن حيــث إنهــا الأحــق 
بالنظــر والفحــص وذلــك مــردهُ إلــى أنّ الصــورة هــي الغايــة مــن الطبيعــة ومــا بعدهــا بواســطة 

أنواع الحركة ) النمو والنقصان( والانتقال من القوة إلى الفعل. 
فلمــكان الجســم  فــي العلــم الطبيعــي إنمــا يحتــاج إلــى الأبعــاد الثلاثــة: الطــول والعــرض 
والعمــق، فــإنّ هــذا لا يحيــد عــن القــول بالامتــداد، وهــو قــول يحصــر النظــر فــي الجانــب المــادي 
أو العــددي ممــا أدى إلــى جوهريــة هــذه الأبعــاد عنــد بعــض الفلاســفة؛ وهــو التصــور الــذي 
رفضــه ابــن رشــد  حيــث خلــص إلــى أنّ الأبعــاد ليســتْ جواهــر بــل أعــراض . يقــول الباحــث:» 
لكــن الأبعــاد لا تكــون ولا تفســد ولا توجــد مــرة واعــدم أخــرى، لأنهــا أعــراض. والعــرض كمــا هــو 
معــروف عنــه يــزول بــزوال الجوهــر الحامــل لــه، لكنــه لا يتكــون مــن شــيء ويفســد إلــى شــيء، 
ويفســد إلــى شــيء إلا إلــى مــاذا يفســد الســطح والخــط والنقطــة وهــي أعــراض علــى وفــق ابــن 

رشد«. 
كمــا شــرع الباحــث فــي هــذا الكتــاب إلــى رصــد بعــض خــواص الجســم الطبيعــي مــن 
قبيــل التناهــي  والتماميــة والاتصــال. فالقــول بــا تناهــي الجســم يــؤدي إلــى محــالات وشــناعات 
كثيــرة منهــا: اســتحالة الحديــث عــن حركــة أو ســكون، أو أن الجســم غيــر متنــاه فــي المــكان لا 
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يكــون لــه حيــزاً معينــاً ، بــل محلــه هــو الــكل وهــذا محــال . فضــا عــن ذلــك غيــاب الأطــراف 
مــن الوســط وإلــى الوســط ومــن الوســط. ويتحصــل مــن هــذا، أن لاتناهــي الجســم هــو لاتناهــي 
بالقــوة ولا يقبــل ذلــك بالفعــل. إذاً، يــرى ابــن رشــد أنّ »كلّ قــوة فــي جســم هــي متناهيــة إن كانــت 
منقســمة بانقســام الجســم، وكلّ جســم بهــذه الصفــة فهــو كائــن فاســد، أي مركــب مــن هيولــى 
وصــورة«. . وليــس منــأى عــن فكــرة التماميــة التــي تعنــي أن يكــون الجســم تامــا لا نقضــان 
وزيــادة فيــه، وهــذا يعنــي كذلــك أن العالــم جــاء مــن كونــه جســماً واحــداً ومتناهيــاً وأنــه محيــط 
بجميــع أجزائــه ولا يحيــط بــه شــيء ، بــل أكثــر مــن ذلــك يحقــق العالــم وحدتــه وتناهيــه  وكليتــه 
مــن خــال مفهــوم المتصــل. يقــول المؤّلــف فــي هــذا الشــأن: »تبيــنّ إذن، إنّ الاتصــال مفهــوم 
أعــم وهــو جنــس للخــط والســطح والجســم، إذ أراد ابــن رشــد مــن وراء ذلــك إثبــات القســمة 
اللانهائيــة للجســم لإثبــات عالــم لانهائــي، أي أنّ القســمة ولــو أنهــا لا نهائيــة فإنهــا توجــد 

محاطة بوحدة نهائية للعالم. 
هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى أراد ابــن رشــد مــن القــول بالقســمة اللانهائيــة للجســم 
إثبــات أن العالــم لا بدايــة لــه، وكذلــك الزمــان، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإنّ العالــم عنــده متنــاه 

بتناهي الجسم الطبيعي كما بينا«.
ثانيــاً. مفهــوم الهيولــى: فــي اللواحــق والأحــكام: لقــد نبــه الأكاديمــي العراقــي العبيــدي أنّ 
تشــابك الفحصيــن فــي المتــن الرشــدي بيــن العلــم الطبيعــي ومــا بعــد الطبيعــة فــي مســألة الجســم 
والهيولــى والصــورة والعــدم لذلــك لــم يتــردد بيــن الفينــة والأخــرى مــن الإلمــاح لهــذا التشــابك 
،الكــون  الطبيعــي  الســماع  الطبيعيــة)  المؤلفــات  نظــر  موضــع  هــي  فالهيولــى  والتداخــل. 
والفســاد...( حيــث اســتطاع الشــارح الأكبــر أن يقــف عنــد علاقــة أنــواع الحــركات والتغايــر 
بالهيولــى ، وموضــع فحــص النظــر الميتافيزيقــي الــذي ينظــر فــي الهيولــى كجوهــر بالقــوة مــع 

أولوية معرفة الصورة والغاية. 
يبــدو أنّ الفحصيــن الطبيعــي والميتافيزيقــي لموضــوع الهيولــى إنمــا يرجــع إلــى بيــان 
ســبق الســبب الصــوري والغائــي علــى الســببين الهيولانــي والمحــرك. يقــول الباحــث العبيــدي 
مبــرزاً هــذا التميــز والتداخــل بيــن العلميــن المومــئ إليهمــا: » ينبــه ابــن رشــد إلــى أنّ التداخــل 
الحاصــل فــي دراســة الهيولــى والصــورة بيــن هذيــن العلميــن، بعــدّ أن علــم مــا بعــد الطبيعــة 
يــدرس الهيولــى والصــورة ليــس لأنهمــا مــن جملــة اختصاصــه، بقــدر مــا همــا مــن اختصــاص 
العلــم الطبيعــي، ولكــن لتقــارب هــذه الدراســة فــي العلميــن وضــرورة اســتعمال أحدهمــا مبــدءاً فــي 
الآخــر، اضطــر صاحــب علــم مــا بعــد الطبيعــة إلــى دراســتهما بصيغــة أعــم وأكثــر كليــة 
وشــمولية ممــا فــي العلــم الطبيعــي«.. وقــد يكــون التمييــز بيــن الهيولــى المطلقــة التــي هــي 
بالقــوة  بــل هــي  فيهــا صــورة ولا فعــل،  ليــس  الموجــودات والكائنــات حيــث  موضــوع ســائر 
والإمــكان، ومــا بيــن الهيولــى الخاصــة أو الهيولــى المصــورة التــي ترتبــط بصــورة معيــن مشــار 
إليهــا بالفعــل ، ويترتــب مــن ذلــك أنّ دراســة الهيولــى لا يســتوي إلّا ضمــن مجــالات فلســفية 

طبيعية وماورائية.
أحســب أن أهمية الهيولى في العلمين الطبيعي والميتافيزيقي عند أبي الوليد بن رشــد 
هــو الــذي دفــع بــه إلــى التدليــل علــى جوهريــة الهيولــى مــن خــال الدليــل الطبيعــي والدليــل 
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المنطقــي والدليــل الرياضــي؛ فهــذا كلّــهُ، لبيــان أّنّ جوهريــة الهيولــى هــو إمــكان وقــوة غيــر 
متعينــة. عطفــاً علــى هــذا، فالقــوة والتغييــر والكثــرة والفعــل والحركــة هــي مــن لواحــق الهيولــى 

التي نظر فيها العلم الطبيعي وعلم ما بعد الطبيعة.
مــن الواضــح أنّ علاقــة الهيولــى بنظريــة القــوة والفعــل هــي علاقــة وثيقــة ممــا جعــل ابــن 
رشــد يرصــد لنــا معانــي القــوة ســواء كانــت حقيقيــة أم اســتعارية، بــل فــوق ذلــك تمكــن فيلســوف 
قرطبــة ومراكــش مــن إبــراز البنيــة الداخليــة للقــوة مــن حيــث إنهمــا قوتــان فــي الشــيء، أي القــوة 
المنفعلــة والقــوة الفاعلــة . يقــول المؤلــف: » وممــا تقــدم يمكــن القــول إنّ القــوة الفاعلــة تكــون 
دائمــاَ مــن قبــل الصــورة، فــي حيــن تكــون القــوة المنفعلــة مــن قبــل الهيولــى]...[ وبحســب ذلــك 
فــإنّ كل قــوة منفعلــة مهمــا كانــت طبيعتهــا فــإنّ حــد المــادة الأولــى مأخــوذة فيهــا، ومثــل ذلــك 
قــوة فاعلــة، فــإنّ حــد الصــورة الأولــى مأخــوذة فيهــا وهــي البريئــة مــن الهيولــى«. ثــم، لا بــد مــن 
الإشــارة إلــى أنّ مفهــوم القــوة وعلاقتهــا بالفعــل والهيولــى قــد أثــار الكثيــر مــن الصعوبــات 
والشــكوك مــن قبيــل لا توجــد القــوة إلا مــع الفعــل، وعلاقتهمــا بالموجــودات الحســية ومبــدأ عــدم 

التناقض.
ويســتفاد ممــا تقــدم أنّ مفهــوم القــوة والفعــل مــن المفاهيــم الرشــدية الأرســطية التــي 
أســهمت أيمــا إســهام فــي تفســير العالــم وحركتــه وتغيراتــه أعنــي التغيــر فــي الجوهــر) الكــون 
والفســاد( والنمــو والنقضــان والاســتحالة، بــل الأكثــر مــن ذلــك ســعى ابــن رشــد إلــى تفســير  
صــدور الكثــرة عــن الواحــد. يقــول  الباحــث :» ولتفســير حــدوث الكثــرة فــي الموجــودات ربــط 
ابــن رشــد بيــن الهيولــى وبيــن التغيــر والقــوة والاســتعداد، بمعنــى أنّ المــادة الأولــى وإن كانــت 
هــي واحــدة مــن جهــة الاســتعداد والقــوة إلا أنهــا كثيــرة مــن جهــة أخــرى«. وبهــذا الاعتبــار، 
فتفســير الكثــرة فــي الوجــود إنمــا يجــد مربطــهُ فــي لواحــق الهيولــى مــن الوحــدة والحركــة والتغيــر 

والقوة.
ثالثــاً. مفهــوم الصــورة: فــي اللواحــق والأحــكام: لا أحســب المفكــر العراقــي حســن مجيــد 
العبيــدي يخــرج عــن رؤيتــه المنهجيــة والفكريــة فــي التعاطــي مــع مفهــوم الصــورة علــى غــرار 
تعاطيــه مــع الهيولــى. فهــو يقتنــع أنّ العلميــن الطبيعــي ومــا بعــد الطبيعــة متداخليــن ومتشــابكين 
علــى الرغــم مــن تميزهمــا مــن حيــث جهــة النظــر. ومــن ثمــة، فالصــورة فــي العلــم الطبيعــي لهــا 
علاقــة واضحــة بالهيولــى، إذ إنــه لا يمكــن تصــور جســم طبيعــي متجوهــر واقــع فــي الحركــة 
والتغيــر خــارج موضــوع علاقــة المــادة بالصــورة. أمــا الصــورة فــي مــا بعــد الطبيعــة فيكــون مــن 
الفحــص  أن  هــذا  عــن  وينتــج  الموجــودات  لجميــع  الأولــى  الصــورة  أي  أنهــا جوهــر  جهــة 

الميتافيزيقي للصورة هو فحص شمولي. 
لعــل مــن البيّــن أن الصــورة هــي التــي تحمــل علــى الأشــياء وهــي التــي تعبــر عــن ماهيــة 
الشــيء الجوهريــة. ومــن ذلــك، تكــون ماهيــة الشــيء هــي صورتــه. وهــذا هــو الباعــث فــي دفــاع 
ابــن رشــد علــى جوهريــة الصــورة علــى أســاس أنهــا هــو الشــيء الثابــت، وهــذا يمكــن بيانــه عــن 
طريــق الوحــدة والمتصــل والفعــل والكمــال. وهنــا لا بــد مــن الانتبــاه أنّ أبــا الوليــد بــن رشــد يــروم 

إلى الاشتغال على اسم شخص الجوهر وليس الجوهر الكلي كما ورد عند أفلاطون.
مــن المؤكــد أنّ الصــورة هــي التــي تحــدد الشــيء وجوهــره، فالهيولــى لا يمكنهــا أن تحــدد 
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ذلــك لأنهــا غيــر مشــار إليهــا ولا تؤلــف وجــوداً عينيــاً لذلــك  كانــتْ علاقــة الصــورة بالهيولــى 
الجســم  فــي دراســة  الانفصــال والاتصــال وهــي موضوعــات مهمــة  تمــر عــن طريــق  إنمــا 

الطبيعي. 
هكــذا، كان نقــد ابــن رشــد لتأويــل تصــور الإســكندر الأفروديســي الــذي ينــدرج فــي هــذا 
المعــرض، أعنــي أنّ الــذي قــاد الإســكندر إلــى بنــاء هــذه التصــورات عــن قــول أرســطو]...[ هــو 
طبيعــة الهيولــى ذاتهــا مــن حيــث صفاتهــا مثــل التمــاس والاختــاط والنظــام«، فضــا عــن ذلــك 
الوحــدة )الصــورة( والكثــرة  تتــم مــن خــال مفهومــي  الهيولــى(  العلاقــة ) الصــورة  أن هــذه 
)المــادة( فهمــا القــادران علــى تكويــن لدينــا تصــور عقلانــي مخالــف للتصــور الأفلاطونــي الــذي 
يرفــع مــن شــأن الصــور المفارقــة أو الكليــات ولــم يكــن للموجــودات المحسوســة، أي فاعــل 
بنيــوي لهــا. ويتحقــق مــن هــذا، أنّ فيلســوف قرطبــة يرفــض المذاهــب التــي تقــول بــكلّ شــيء فــي 
كلّ شــيء أو الفاعــل المختــرع المبــدع أو واهــب الصــور وهــو لصالــح أطروحــة تلــحُ علــى أن 
الفاعــل لا يفــارق الصــورة والهيولــى، وهــو أيضــاً الــذي يخــرج مــن القــوة إلــى الفعــل إمــا أن يكــون 

على سيبل الاختيار أو على سبيل الطبع. . 
يقــول المؤلــف فــي هــذا الســياق: » وفــي هــذا الســياق يقــدم ابــن رشــد دليــاً أن الفاعــل 
لــو اختــرع الصــورة لــكان اختراعــه لهــا لشــيء مــن لاشــيء، لأنّ الصــورة ليــس لهــا كــون ولا 
فســاد إلّا بالعــرض]...[ بــل المخــرج أو المحــرك للموضــوع حتــى يقبــل الصــورة أي أن الفاعــل 

هو المخرج لها من القوة إلى الفعل«.
كمــا تطــرق فــي الفصــل الثالــث إلــى مســألة فــي غايــة الأهميــة وهــي لواحــق الصــورة مــن 
الحركــة والفعــل. فخــروج الموجــود مــن القــوة إلــى الفعــل يكــون عــن طريــق الحركــة. بمعنــى أنّ 
الحركــة تعــدّ بمثابــة فعــل ناقــص يتــم كمالــه بالصــورة. ومــن المعلــوم أنّ الصــورة والكمــال مــن 
مرادفــات الفعــل؛ ذلــك الفعــل الــذي لا يذكــر إلا بوجــود إلــى القــوة. يقــول د. العبيــدي:» وبهــذا 
يؤكــد ابــن رشــد أن الفعــل والقــوة إنمــا يســتمدان وجودهمــا مــن الحركــة فــي الوقــت ذاتــه الــذي 
يمكنــان فيــه مــن تحديدهــا«. بيــد أن الغريــب أن يكــون الفعــل بمعنــى الكمــال والصــورة هــو 
متقــدم مــن القــوة مــن مناحــي مختلفــة: التقــدم بالمعرفــة وبالســببية وبالزمــان. وتتبــدد تلــك الغرابــة 
حينمــا تعلــم أن العلــم لا يكــون إلا موجــوداً وأن الوجــود اشــرف مــن العــدم، وأن صــورة الرجــل 
ــه، أنّ الفعــل هــو التمــام للشــيء  أســبق مــن صــورة الصبــي فــي الكــون. ويتحقــق مــن هــذا كلّ

ومن أجله وجدتْ القوة.
رابعــاً- مفهــوم العــدم: فــي اللواحــق والأحــكام: الحــقُ، أنّ مفهــوم العــدم مــن المفاهيــم الفلســفية 
التــي بلــورت تصــور ابــن رشــد للطبيعــة والوجــود والعالــم. فهــو يعتبــر مــن المبــادئ، لكــن مبــدأه 
بالعــرض لا بالــذات مثلمــا هــو الحــال مــع الهيولــى والصــورة. وبهــذا الاعتبــار، لا يخفــى علينــا 
أيضــاً أنّ العــدم يحضــر فــي نظريــة المتقابــات) العــدم والملكــة، الإيجــاب والســلب و الضديــة 
والإضافــة( مثلمــا يحضــرُ فــي العلــم الطبيعــي كمبــدأ مــن مبــادئ  الموجــودات الطبيعيــة، كمــا 
يعنــي العــدم اللامحســوس الــذي يفتقــر وجــوده إلــى الوجــود بالفعــل، ويــدلُ كذلــك علــى الهيولــى 
التــي هــي خاليــة مــن أي صــورة أو وجــود إلا مــن القــوة والاســتعداد. وأمــا اســم العــدم فــي علــم 
مــا بعــد الطبيعــة فيشــيرُ إلــى كونــه مــن الضديــات للوجــود والكــون ومــن ثمــة، يكــون علــى 
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الميتافيزيقيــا النظــر فــي العــدم والوجــود والواحــد والكثيــر واللامحســوس والســلب. فهــذه هــي 
المجالات المنطقية والطبيعية والميتافيزيقية التي يحضر فيها العدم. 

مــن المفيــد القــول إنّ العــدم قــد يــدل علــى اللاقــوة ، وهــو عكــس أن يكــون فــي الشــيء 
أو الجســم قــوة. يقــول المؤّلــف: » اللاقــوة عنــد ابــن رشــد هــي العــدم، وهــي الســلب بالعــرض 
للشــيء، وهــو مــا أمدهــا مــراراً، إذ يــرى ابــن رشــد أنّ العــدم هــو ســلب صفــة الوجــود عــن الشــيء 
بالقــوة وهــو عــارض فيهــا وليــس بذاتــي«. فلمــكان التضــاد هــو الــذي يتعاقــب علــى الهيولــى مــن 
الصــور، فــإنّ هــذا التغيــر والصيــرورة يســبقها العــدم ومــن ثمــة، يكــون الممكــن أيضــا دالًا علــى 
المعــدوم الــذي يتهيــأ أن يوجــد وأن لا يوجــد، وبهــذا لا ينكــر الفلاســفة »وقــوع العــدم أصــاً، بــل 
ينكــرون أولًا وبالــذات عــن الفاعــل، لأنّ الفاعــل لا يتعلــق فعلــه بالعــدم ضــرورة أولًا وبالــذات 
وإنمــا وقــوع العــدم عندهــم تابــع لفعــل الفاعــل فــي الوجــود«؛ ونفهــم مــن هــذا أنّ العــدم لا يكــون 
مطلقــاً بــل إنــه نســبي، والدليــل علــى ذلــك أنــه لــو كان العــدم مطلقــاً لكانــت عمليــة الانتقــال لا 
تتــم بهــذه الكيفيــة، لأن أصــل فكــرة العــدم إنمــا هــي قائمــة علــى عــدّ المــادة والصــورة ليــس لهــا 
تكون إطلاقاً وإنما هذا التكون نشــير إليه بالقوة لا بالفعل« وهذا ما قصده أيضاً د. العبيدي 
حيــن أقــر أنّ المتكــون عنــد ابــن رشــد لا يتكــون مــن العــدم الــذي هــو موجــود بالعــرض، بــل 

يتكون مما هو موجود بالذات. ولكن وجوده بالقوة )=الهيولى(.
وعلــى الجملــة، نقــول: لقــد خلــص الباحــث العراقــي المقتــدر حســن مجيــد العبيــدي 
فــي هــذا العمــل الفلســفي الفريــد إلــى أنّ »فلســفة الجســم عنــد ابــن رشــد« قــد رســمتْ 
لنفســها طريقيــن: الطريــق النقــدي الــذي يتمثــلُ فــي نقــده لــآراء التــي أذاعهــا كلّ مــن 
الاســكندر الأفروديســي  وابــن ســينا. والطريــق الثانــي هــو طريــق بنائــي يســتند إلــى بنــاء 
المــادة، الصــورة ،العــدم( علــى أســاس منهجيــة تكامليــة  المفهــوم ولواحقــه) الجســم، 
تســتظهر تشــابك العلــم الطبيعــي مــع علــم مــا بعــد الطبيعــة. كلّ ذلــك بالعــودة إلــى مضــان 
بتلــك  إذ  والإلهية)الميتافيزيقيــة(،  والمنطقيــة  الطبيعيــة  الرشــدية ومصادرهــا  النصــوص 
العــودة نكتشــفُ أن فيلســوف قرطبــة كان لا يتحــدث إلّا بلغــة فلســفية واحــدة ذات مناحــي 

وأساليب متنوعة ومختلفة.
المؤلفــات  فــي  الرشــدي  القــول  أصالــة  عــن  يبحثــون  الذيــن  أولئــك  يكــن  لــم  ولذلــك 
الموضوعــة )الفصــل، الكشــف، تهافــت التهافــت( علــى صــواب وفــي صــف الحقيقــة. فالأمــر 
هــو قــراءة المتــن الرشــدي فــي كليتــه أو لنقــلْ بلغــة فقيــد الرشــديات المغربــي جمــال الديــن العلــوي 
قراءتــه عبــر الوحــدة والتطــور. وبعــد كلّ هــذا، لا يســعنا إلّا أن نتســاءل مــع الأســتاذ الباحــث 
المقتــدر حســن مجيــد العبيــدي ألــم يكــن نقــد الغزالــي لطبيعيــات ابــن ســينا وميتافيزيقــاه هــو 
الــذي أرشــد ابــن رشــد الحفيــد إلــى تجديــد العلاقــة بيــن العلــم الطبيعــي وعلــم مــا بعــد 
الطبيعــة؟ هــل معنــى هــذا أن القــول بمرحلــة غزاليــة فــي فكــر ابــن رشــد هــو قــول لــه 

مستنداته النظرية والفلسفية؟
 الهوامش

1. صــدر كتــاب فلســفة الجســم عنــد ابــن رشــد، المؤلــف حســن مجيــد العبيــدي، بيــروت- الجزائــر- الربــاط: 
منشورات الاختلاف- ضفاف - دار الأمان، الطبعة الأولى 2018،عدد الصفحات:230.
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